
 صـــدرت مؤخـــرا للمترجـــم والكاتب 
المغربـــي عثمـــان بـــن شـــقرون الترجمة 
باهتـــة“  ”فسيفســـاء  لروايـــة  العربيـــة 
وهـــي  الشـــاط.  بنعـــزوز  لعبدالقـــادر 
الرواية التي انتهـــى الكاتب من تأليفها 
ســـنة 1930، وصـــدرت ســـنة 1932، عـــن 
منشـــورات ”المجلـــة العالميـــة“ بباريس. 
وقبل اكتشـــاف هذه الرواية، كانت رواية 
الصفريوي هي الروايـــة المغربية الأولى 
الصادرة بالفرنســـية، ســـنة 1949. وفي 
الضفـــة الأخرى، كانت روايـــة ”الزاوية“ 
للتهامـــي الوزانـــي، الصـــادرة بالعربية 
ســـنة 1940 هي أول رواية مغربية. بينما 
تأكـــد اليـــوم أن أول روايـــة مغربية إنما 
صدرت بالفرنسية سنة 1932، وهي رواية 
لعبدالقـــادر بنعزوز  ”فسيفســـاء باهتة“ 
الشاط. فماذا عن أول رواية مغربية؟ وهل 
توافرت فيها الشروط الفنية التي تجعل 
منهـــا عملا مؤسســـا للمدونـــة الروائية 
المغربيـــة؟ وماذا عن طنجة كما رســـمتها 
سردية عبدالقادر الشاط في هذه الرواية؟

فسيفساء السرد

”فسيفســـاء  رواية  أصبحـــت  هكذا، 
مرجعـــا أدبيـــا لا منـــاص منه  باهتـــة“ 
لإعـــادة التأريخ لـــلأدب المغربي الحديث 

مـــن جديـــد. مثلمـــا شـــكلت 
القطعـــة  الروايـــة  هـــذه 
المفقـــودة فـــي ”فسيفســـاء 
قصة  تحكي  التي  الســـرد“ 
منـــذ  المتخيلـــة،  طنجـــة 
ويليامز  تينيســـي  أعمال 
ومارك تويـــن وبول بولز 
وجيرتـــرود شـــتاين إلى 
بـــوروز  وليـــام  أعمـــال 
وكابوتي  جنيـــه  وجان 
وآلان  كيـــرواك  وجـــاك 

ومحمـــد  غيرنســـبرغ 
شـــكري، ومحكيات 

المرابـــط  محمـــد 
العياشـــي  والعربـــي 

”الشـــرادي“ وأحمـــد اليعقوبـــي، وباقي 
رواة طنجـــة الأحيـــاء منهـــم والأموات. 
والمثيـــر أن يكون عبدالقادر 
بنعزوز الشـــاط مؤسســـا 
لكل هذا، هـــو الذي ولد 

ســـنة 1904، الســـنة التي أصبحت فيها 
طنجة منطقـــة دولية، حيث اســـتعمرت 
فيهـــا بريطانيـــا المدينـــة ووقعـــت مـــع 
فرنسا ثم إســـبانيا على ”اتفاقية طنجة 
الدولية“. وربما اســـتحضر الشـــاط هذا 
الشرط التاريخي في روايته، وهو يمنح 
البطولة فـــي روايته للإنكليزيـــة إيدانا 
مـــوروو، التـــي أرســـلها زوجهـــا أحمد 
بنيـــس للعيش في طنجـــة، رفقة عائلته، 
ومعهـــا ابنهما علي، بينمـــا بقي هو في 
مانشـــتر، بسبب ظروف العمل. ومثل كل 
الروايـــات الأولى، يحضر الســـير ذاتي، 
وهـــو يبني معمـــار الروايـــة أو يهندس 
فسيفســـاء العمل الروائـــي من أوله إلى 
آخره، كأنما السارد يروي سيرته وسيرة 
مدينته، والحال أننا أمام طنجة العالية، 
التي تغري كل من ســـكنها أو زارها بأن 

يروي سيرته وسيرتها وسيرته معها.

حاشية طنجة

على غرار التشكيلي الفرنسي هنري 
ماتيـــس، أشـــرع عبدالقادر الشـــاط أمام 
قارئ روايته نافذة على مدينة طنجة، في 

مطالع القرن الماضي.
هكذا، يحمل الفضل الأول من الرواية 
رَ  اســـم ”يوم الصـــلاة“، تليه عبـــارة صَدَّ
بها الكاتب فصلـــه الأول نصها ”طنجة، 
نســـائها“.  ولثـــام  ومائهـــا،  بمناخهـــا 
ويعلـــق الكاتـــب على 
الاســـتهلال  هـــذا 
بعبـــارة ”فلكلـــور 
الأمر  أن  أي  مغربـــي“. 
إنمـــا يتعلـــق بمقولـــة 
”اللثام“  وأما  شـــعبية. 
فلبـــاس تقليـــدي يغطي 
فم المـــرأة، وهـــو بمثابة 
الفـــم،  يغطـــي  حجـــاب 
صورتها  عنـــا  يمنـــع  فلا 
فقط، بـــل صوتهـــا أيضا. 
ثم يســـتهل الكاتـــب فصله 
بتقـــديم صـــورة ”الكراب“، 
الذي يرتدي لباســـا تقليديا 
الناقد  أن  ورغـــم  فولكلوريا، 
محمد المســـعودي قد حرص، في المقدمة 
التي وضعهـــا للرواية، على تذكيرنا بأن 
رواية الشـــاط ”لا ترتمي في إشـــباع نهم 
الغرب إلى الغريـــب والعجيب“، فإنها لا 

تكـــف منـــذ أول فصل عن تقـــديم لوحات 
فلكلورية تثير القارئ الغربي وتسعى في 
اســـتثارته. ومن ذلك، دخولـــه إلى فضاء 
ـــام“ الشـــعبي، وعـــرض طقوســـه  ”الحَمَّ
بإســـهاب، إلى أن يتوقف عن ذلك، ليردف 
قائـــلا ”ولكـــن، دعونا نعود إلـــى قصتنا 

ونقول…“.
ولعـــل إيقاع الاســـتطراد في الحكي 
والسرد لا يني يتوقف في هذه الرواية، 
على غرار النصوص الســـردية المغربية 
التي صدرت وانتشـــرت خـــلال القرون 
الســـالفة والعقود الغابرة. فالسارد في 
الروايـــة كثيرا ما يوقـــف تدفق الحكي، 
كمـــا يـــورد حكايـــة شـــعبية أو مروية 
محلية يغـــري بها قـــارئ الرواية، ومن 
به ولـــع بالحكاية. فمن يكون القارئ في 
الحكاية، وفق التســـاؤل الـــذي يطرحه 

أمبرتو إيكو؟
لا شـــك أن القارئ الـــذي تتوجه إليه 
هـــو القارئ  روايـــة ”فسيفســـاء باهتة“ 
الأجنبي، حيث يصبـــح القارئ الضمني 
هنا هو ”القارئ الآخـــر“، وهو ما يتأكد، 

بدءا باللغة التي كتبـــت بها الرواية، 
وهي الفرنســـية. كما أن القارئ 

المغربي لم يكن قـــارئ رواية، 
أيضا، والحال أننا أمام أول 
روايـــة مغربيـــة كمـــا تقدم. 
مـــن هنا، هـــذا النزوع نحو 
من  الغرائبي  المغرب  تقديم 
الشـــعبية  الحكايات  خلال 
الروائـــي  يوردهـــا  التـــي 
ويقطع بها متوالية الســـرد 

حول الحكايـــة الإطار، ثم تلك 
العوالـــم والطقـــوس المتعلقـــة 
عيـــد  أو  رمضـــان  بشـــهر 
الأضحى، والكتاتيب القرآنية، 
ودور  الشـــعبية،  الأعراس  أو 
”الفقيـــرة“ وهي تقـــود جوقا 

نسويا مغربيا يحيي تلك 
الحفلات… وما صورة 
الفسيفساء إلا تمثيل 

ثقافي شاهد على 
ذلك. ولنتأمل 

هذا المشهد 
الوصفي من 

الرواية، 
والذي 
يحيلنا 

على عنــــوان الروايــــة الأولى فــــي تاريخ 
الســــردية المغربية، كما يحيلنا على رواية 
”ســــبحة النعبر“ لأحمد الصفريوي، التي 
ستصدر بعد 17 سنة من ذلك. ”وكان هذا 
الأخير قد فتح فمه بالكاد لرد السلام على 
العلمـــي، لأنه كان مشـــغولا بفرط حبات 
ســـبحته العاجية. وعندما انتهى نهض 
ووضعها فـــوق رف مبهرج بفسيفســـاء 

باهتة“.
هذا المنزع الروائي المتوجه إلى الآخر 
جعل الشاط يقدم لنا بناء روائيا متقدما، 
يضم طبقات مـــن الحكايات، مثلما يضم 
عتبات نصية وحواشي وهوامش كثيرة. 
رُ الشاط الفصل الأول  فمنذ البداية، يُصَدِّ
مـــن روايته بمقولة شـــعبية ويقـــول لنا 
إنهـــا من الفلكلور المغربي. وفي الصفحة 
نفســـها، يضع الروائي هامشـــين، الأول 
لشـــرح معنى ”الكراب“، وهو الذي يحمل 
كيسا جلديا مملوءا بالماء، يتجول به في 
الأسواق الشعبية ويسقي الناس بمقابل. 
إلى جانب الهامش الثاني لشـــرح عبارة 
”الفوقيـــة“ وهي مـــن الألبســـة التقليدية 
للرجال في المغرب. ولا مراء في أن شـــرح 
هذه التســـميات على امتداد الرواية، من 
أولها إلى آخرهـــا، إنما يتوجه به 
الكاتب إلى من أســـميناه ”القارئ 

الآخر“ في هذه الرواية.

ليالي طنجة

مــــن ليالي شــــهرزاد إلى ليالي 
طنجــــة، يقتــــرن الحكــــي بالليل. 
مثلمــــا تربط حكايــــات الليل بين 
الجدات والأطفال، لكأن الحكاية 
هي الشــــاهد على اســــتمرارية 
الحيــــاة، وهي الرســــالة التي 
يتناقلهــــا جيــــل بعــــد جيل، 
حيث تســــتمر الحكاية وإن 
فالحكاية  الرواية.  اختلفت 
تخيل يرتبط بالليل، 
وهي خلاف الحقيقة 
المرتبطة بالوضوح، 
وبالنهار، كما يقول 
عبدالفتاح كيليطو 
في الغائب. كما 
يحدثنا ألبيرتو 
مانغيل، وهو 
تلميذ 

بورخيص، عــــن ارتباط الحكي بمرحلة ما 
بين الــــنوم واليقظة، ”والتـــي تغدو فيها 
إعـــادة تخيـــل العالــــم أمرا ســــهلا“. ففي 
أحــــد كتبه الأخيــــرة ”المكتبة فــــي الليل“، 
يستحضر الكاتب الأرجنتيني تلك المقولة 
أن ”بومة منيرفا لا تشــــرع في الطيران إلا 
حين يرخي الليل ســــدوله“، لكنه ينسبها، 
خطأ، إلى والتر بنيامين، والحال أن الرجل 
إنما نقل العبارة صريحة عن هيغل، الذي 
رَ بها كتابه ”فلســــفة الحق“. والرواة  صَدَّ
أهل الليل، على شــــاكلة النفــــري. وقد قال 
ابن عربي ”إن النفري من أهل الليل، واعلم 
أعــــزك الله بســــلطانه أن اللــــه جعل الليل 

لأهله، كما جعل الغيب لنفسه!“. 

مـــن بـــين العتبـــات النصيـــة التـــي 
يوردها الشـــاط تصدير يقول ”روحنا في 
حكايتنا الشـــعبية“. وفي الفصل السابع 
”مؤانســـات ليليـــة“، يورد الكاتـــب المثل 
المغربـــي القائل ”ما يأتي به النهار يذهب 
به الليل“. وحين يريـــد الكاتب أن يحكي 
لنا حكاية ”للا عايشة بنت الجني“، يورد 
هذا المعتقد الشـــعبي الذي يقول ”أولئك 
الذيـــن يحكـــون القصـــص خـــلال الليل 
ســـيرزقون أطفالا صلعانا“، وهي عبارة 
تحمل تحذيرا من الحكي في النهار. على 
أساس أن النهار للعمل، للواقعي، والليل 
للخيال والتخييلي. ثم تغدو هذه العتبات 
مســـوغا للكاتـــب من أجـــل أن يحكي لنا 
حكايـــات تراثية، مثلمـــا وظف نصوصا 
شعرية لكبار أهل التصوف الشعبي، مثل 
ســـيدي عبدالرحمن المجـــذوب، في بداية 

هذه الرواية.

لوحتان لعويشة الطنجوية (بريشة الفنان البلجيكي جان فرنسوا بورتايل)
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الرواية المغربية الأولى لم تكتب لقارئ عربي
{فسيفساء باهتة} سبقت الكتاب العالميين إلى حكاية سردية طنجة

مخلص الصغير
كاتب مغربي

لا شك أن القارئ 
الذي تتوجه إليه رواية 
{فسيفساء باهتة} هو 

القارئ الأجنبي، حيث 
يصبح القارئ الضمني هنا 
هو {القارئ الآخر}، وهو ما 

يتأكد، بدءا باللغة التي 
كتبت بها الرواية، وهي 

الفرنسية

من ليالي شهرزاد إلى ليالي 
طنجة، يقترن الحكي بالليل. 
مثلما تربط حكايات الليل 

بين الجدات والأطفال، 
لكأن الحكاية هي الشاهد 

على استمرارية الحياة، وهي 
الرسالة التي يتناقلها جيل 

بعد جيل، حيث تستمر 
الحكاية وإن اختلفت الرواية. 

فالحكاية تخيل يرتبط بالليل، 
وهي خلاف الحقيقة النهارية

ــــــدى مؤرخي  ســــــاد اعتقاد طويل ل
ــــــث مفاده أن  ــــــي الحدي الأدب المغرب
ــــــة مغربية بالفرنســــــية هي  أول رواي
ــــــة أحمد الصفريوي ”ســــــبحة  رواي
العنبر“، الصادرة ســــــنة ١٩٤٩، إلى 
حين اكتشــــــاف رواية ”فسيفســــــاء 
عبدالقادر  الطنجــــــي  لمؤلفها  باهتة“ 
الشــــــاط، والتي صدرت بالفرنسية 
ــــــة التي ظهرت  ســــــنة ١٩٣٢. الرواي
ــــــة، مؤخرا، جاءت  ترجمتهــــــا العربي
ــــــة أول رواية  لتقــــــدم لقــــــراء العربي
طنجة،  ــــــة  بمدين ــــــت  اقترن ــــــة  مغربي
أيضا، وهي مدينة السرد المغربي، 
منذ رحلات ابن بطوطة التي قادته، 
مبكرا، إلى أقصــــــى أصقاع العالم 
وصولا إلى نصوص محمد شكري 

التي قادته إلى العالمية.
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، أشـــرع عبدالقادر الشـــاط أمام 
يته نافذة على مدينة طنجة، في 

قرن الماضي.
، يحمل الفضل الأول من الرواية 
رَ  وم الصـــلاة“، تليه عبـــارة صَدَّ
ب فصلـــه الأول نصها ”طنجة، 
نســـائها“. ولثـــام  ومائهـــا،  ـا 
ويعلـــق الكاتـــب على 
الاســـتهلال  هـــذا 
”فلكلـــور  بعبـــارة
الأمر  أن  أي  مغربـــي“. 
إنمـــا يتعلـــق بمقولـــة 
”اللثام“ وأما  شـــعبية. 
فلبـــاس تقليـــدي يغطي 
فم المـــرأة، وهـــو بمثابة 
الفـــم،  يغطـــي  حجـــاب 
صورتها  عنـــا  يمنـــع  فلا 
بـــل صوتهـــا أيضا.  فقط،
ثم يســـتهل الكاتـــب فصله 
”الكراب“،  بتقـــديم صـــورة
الذي يرتدي لباســـا تقليديا 
الناقد  أن  ورغـــم  فولكلوريا، 
ســـعودي قد حرص، في المقدمة 
ضعهـــا للرواية، على تذكيرنا بأن 
”لا ترتمي في إشـــباع نهم  شـــاط
ى الغريـــب والعجيب“، فإنها لا 

ي و و ر ر و
بدءا باللغة التي كتبـــت بها الرواية، 
وهي الفرنســـية. كما أن القارئ

لم يكن قـــارئ رواية،  المغربي
أيضا، والحال أننا أمام أول
روايـــة مغربيـــة كمـــا تقدم. 
مـــن هنا، هـــذا النزوع نحو
من  الغرائبي  المغرب  تقديم 
الشـــعبية الحكايات  خلال 
الروائـــي يوردهـــا  التـــي 
ويقطع بها متوالية الســـرد
حول الحكايـــة الإطار، ثم تلك

العوالـــم والطقـــوس المتعلقـــة 
عيـــد أو  رمضـــان  بشـــهر 
الأضحى، والكتاتيب القرآنية، 
ودور الشـــعبية، الأعراس  أو
وهي تقـــود جوقا و“ ”الفقيـــرة

نسويا مغربيا يحيي تلك 
الحفلات… وما صورة 
الفسيفساء إلا تمثيل 
ثقافي شاهد على

ذلك. ولنتأمل 
هذا المشهد 
الوصفي من

الرواية، 
والذي 
يحيلنا 

ي ي ب ي و ي و
للرجال في المغرب. ولا مراء في أن شـــرح 
هذه التســـميات على امتداد الرواية، من 
أولها إلى آخرهـــا، إنما يتوجه به 
”القارئ  الكاتب إلى من أســـميناه

في هذه الرواية. الآخر“

ليالي طنجة

مــــن ليالي شــــهرزاد إلى ليالي
طنجــــة، يقتــــرن الحكــــي بالليل. 
مثلمــــا تربط حكايــــات الليل بين 
الجدات والأطفال، لكأن الحكاية 
هي الشــــاهد على اســــتمرارية 
الحيــــاة، وهي الرســــالة التي 
جيــــل بعــــد جيل،  يتناقلهــــا
حيث تســــتمر الحكاية وإن 
فالحكاية  الرواية.  اختلفت 
تخيل يرتبط بالليل، 
وهي خلاف الحقيقة 
المرتبطة بالوضوح، 
وبالنهار، كما يقول 
عبدالفتاح كيليطو 
في الغائب. كما 
يحدثنا ألبيرتو
مانغيل، وهو 
تلميذ 

مـــن ب
يوردها الش
حكايتنا ا
”مؤانســـا
المغربـــي

به الليل“.
لنا حكاية
هذا المعتق
الذيـــن يح
ســـيرزقون
تحمل تحذ
أساس أن
للخيال وا
مســـوغا ل
حكايـــات
شعرية لكب
ســـيدي ع
هذه الروا

يصب
هو {
يتأك

كتبت
الفرن

و

حكم الجلاّد
 ما الذي يذهلنا في ضحك الجلاد؟ ولماذا نرفض أن نأخذه مأخذ الجد؟ ذلك ما 
يعالجه عالم الاجتماع الألماني كلاوس تيفيلايت في إطار اشتغاله على الذكورية 
العنيفــــة، ويتوقف عند معاني ذلك الضحك، كعلامة جلية للانتصار، ودلالة على 

قــــوة منيعة معصومة مــــن الاختراق. من 
أو  وحــــدات الحماية النازيــــة ”إس إس“ 
شوتزشــــتافل إلى أنــــدرس بريفيك، ومن 
المبيدين الهوتو في رواندا إلى قتلة الدولة 
الإسلامية، يعبر مرتكبو المجازر الجماعية 
عن فرح غامض: من خلال ممارسة العنف 
الــــذي يتحــــول إلــــى أداء، كمزيــــج بــــين 
التعاليم والمســــرح وتنفيذ جريمة، ينتقل 
القاتل إلى وضع ســــفاح ربّاني. فيزدري 
بعدهــــا كل أنــــواع التشــــريعات، ويبدي 
أمام القضاء تكشــــيرة ساخرة أو ضحكا 
هستيريا، ضحك من سبق أن أصدر حكما 
ضد مــــن هم بصــــدد محاكمتــــه. ”ضحك 
الجــــلاد“ هو استكشــــاف للعنف ومتعته 
فــــي المجتمعات كافــــة، وامتــــداد لأعمال 

تيفيلايت عن الفاشية وتاريخ الذكورية.

إماء داعش
 ”أســـيرتان“ كتاب لمراســـل جريدة الأحد الفرنســـية أنطوان مالو، يسرد فيه 
صراعين، صراع أمّ إيزيدية وابنتها بعد وقوعهما في الأسر أثناء تغوّل الدولة 
الإسلامية وسعيهما للتخلص من قبضة الدواعش واستعادة حريتهما. وكانت 

المرأتـــان قد اختطفتا عام 2014 في العراق، 
وفصل بينهما طيلة سنة كاملة كي تصبحا 
أمَتين لرجال التنظيم الإرهابي، وتصبحان 

بذلك فريستين لوحشيتهم وساديتهم. 
عدول الأمّ بيعـــت لمقاتلين، بينما ظلت 
ابنتها راميا أســـيرة كبار القـــادة في ذلك 
التنظيم، ولم تكن قد تجاوزت الثانية عشرة 
من عمرهـــا. كلتاهما تروي قصة أســـرها 
ومعاناتها، وتصف الأســـاليب الوحشـــية 
التي عوملـــت بها، وتروي مـــن خلال ذلك 
ما شـــاهدته من تمرد وخضـــوع، وخيانة 

ومقاومة، ويأس ورغبة في التحرر. 
عانـــاه  عمـــا  صادقـــة  شـــهادة  هـــي 
الإيزيديون عامة، ونســـاؤهم خاصة، وقد 
تحولن إلـــى جوار وإماء يبعن في ســـوق 

النخاسة.

 

الاستنكار والانتصار للعقل
 في كتابه الجديد ”اســــتنكار تام“ يبينّ الفرنســــي لوران دو سوتر أن مرحلتنا هذه 
تتميز بالفضيحة العامة. من الصباح إلى المساء، من المكتب إلى الحانة، ومن العطل 
إلى مآدب العشاء الأسري، لا نعدم ظرفا يقدم لنا فرصة الاستنكار، من السياسة حينا، 

والاقتصاد حينا آخر، وأحيانا يكون الاستنكار 
أخلاقيــــا أو إيكولويجــــا وحتى اســــتيتقيا. ما 
يوحي بــــأن كل مجالات الحيــــاة أصابها الخلل 
والانخرام والحماقة والفظاعات التي تثير حنقا 
يتجمــــل بالفضيلــــة والأخلاق وســــلامة الذوق 
والعقلانيــــة وما إلى ذلك. ويتســــاءل الكاتب عن 
معنى ذلك النزوع إلى الاستنكار، وعمّا يقول له 

لنا، وعن الطريقة التي نفكر بها فيه. 
وفي رأيه أن مرد هذا الاستنكار ليس سوى 
إلى هوســــنا بالعقل، وأن عصــــر الفضيحة هو 
عصــــر انتصار العقــــل، فإذا أردنــــا أن نتخلص 
من الفضيحــــة فعلينا أولا أن نبحث عن الكيفية 
التي يمكن بوساطتها أن نتخلص من الانتصار 
للعقــــل، ويختم بقوله: ألا يكــــون الوقت قد حان 
كي نكف عن ادعاء امتــــلاك الحقيقة، ونتعلم أن 

نكون مخطئين؟

ي ر
الأح رواة طنجـــة
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